
 

 

  لراحة نفس أقيم سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف، في قدّاس بروفسورعظة ال
، في الرابعة 2016حزيران )يونيو(  16في كنيسة القدّيس يوسف، في  ،البروفسور منير شمعون 

 والنصف من بعد الظهر.

 

  فشرع يعلّمهم قال : تلاميذه فدنا إليه ،جلسو  صعد إلى الجبل ،الجموع (يسوع)ا رأى لمّ ف"

  .لهم ملكوت السماوات نّ فإالروح  فقراءطوبى ل

 .هم يرثون الأرضنّ فإطوبى للودعاء 

ون.  طوبى للمحزونينن فإنّهم يُعزَّ

 .هم يشبعون نّ فإ طوبى للجياع والعطاش إلى البرّ 

 .مون رح  هم يُ نّ فإطوبى للرحماء، 

 .ون اللهشاهدهم ينّ فإ، بو القل طهارلأطوبى 

  .ون دع  هم أبناء الله يُ نّ فإ، السلام لساعين إلىطوبى ل

  .لهم ملكوت السماوات فإنّ ، رّ الب   على ضطهدينطوبى للم

  ،من أجلي كذب عليكم كلّ  افترواوكم و اضطهدوكم و شتمإذا  ،طوبى لكم

  (.12-1، 5)متّى  "عظيم في السماوات أجركم نّ إ : واابتهجافرحوا و 

 
لنُصغي إلى الطوباويّات الكنيسة  اتُعطينا إيّاه ،هذا اليوم اللّحظات التي نعيشها كما ،للحظاتٌ جدّ رمزيّة إنّها

على ضرورة أن نتحرّر لنجد لى سعادتنا و ع: "طوبى". في هذه الآيات، الله حريصٌ  بكلمة نايلإ التي تتوجّه
خفيّ يجب تفكيك رموزه  هذه، كمعنى ناك طاقة تنبعث من آيات الطوباويّاتإنّ ه. أودّ أن أقول الفرح الحقيقيّ 
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التي  متناسقةال اللازمةك صميم مشاكلنا. فيكامنٌ معنى يتخطّى مشاكلنا وتراجعاتنا وكبتنا أو هو  وتفسيره،
 المحفور في قلب كلّ إنسان. : "طوبى".هذا على مسامعنا، نسمع تلك الرغبة العميقة ونداء الله  ترنّ 
 

من قلب الله،  المنبعثة شعّةالأك. في الطوباويّات الربّ يسوع وجهنكتشف نا، نحن المسيحيّين، بالنسبة إلي
بكى الذي  الوديع القلب هو نفسه صاحب يسوع أليس. في الواقع، حياتنافي الطوباويّات نور المسيح  يُضيء

في  ل من أجل السلامم  ع  و ولديه قلب نقيّ  اكان رحيم  العدالة، و  إلىعطش و  جاع، والذي على البؤس البشريّ 
؟  لإهانة بسبب البرّ واضطهاد للاض تعرّ  هو من ليسأ؟ ة حبّ محقيقة الل هكشفالقلوب وفي العالم من خلال 

في وجه  تأمّلهو  طوباويّاتالفي  تأمّليسوع. ال الربّ  هو الدخول في سرّ  طوباويّاتال سرّ في ل و دخالنعم، 
 المسيح.

 
المسيح الذي  حيا في. وهكذا نطوباويّاتاللعيش  لمسيح،ل كتلاميذ ،اون جميع  مدعوّ  أنّناب على ذلك يترتّ 

ا يكونوا شهود  أن سيكون من الممكن للمسيحيين  ،. بالتاليطوباويّاتمع التماهى نا بقدر ما نفيا يصبح سعيد  
ا ل وجه المسيح. يحملوا إلى العالمل ،ةالخاصّ  تهطريق كلٌّ على ،طوباويّاتلل عني أن ي اتطوباويّ لأن نكون شهود 

 هو البديل أنّ الرجاءالغيرة و من انعدام الثقة و  الثقة أكثر نبلا   أنّ و أقوى من الكراهية،  ةحبّ مال نّ إ نقول بوضوح
نجعل فرح  دعونا ،القيامة والعمل. لذلك علىفتح ني الرجاء نّ لأالعالم  اا هذمدهولّ ي نيذلبؤس واليأس الل

 كفّ يلا  عالم  في  الحقيقيّ  فرحيسوع هو الذي يجلب ال أنّ  العالم يؤمن ىحتّ  ناوجوه ق علىتألّ ي اتالطوباويّ 
 "؟الفرح يجعلنا نعاين : "من سوف التالي  السؤال طرح عن
 

من معرفتي  وانطلاق ا عفويّ  يمكنني أن أقول بشكل  ، بعجلة ما أوردته على فقيدنا طبّقأسعى لأ ون أنمن د
علمه بو  ،هتطريق على ،هذا الرجل كان نّ إ، نسبيّةمعرفة أنّها  على الرغم من ،منير شمعون  ستاذلأبا ةالشخصيّ 
لا  أن يدّعيدون من ، طوباويّاتال انيّةروحعيش من أجل  وفطنة اءذكب إنسان ا يعمل حسّه المرهف،و  اللامع

 ثورة.لالكمال ولا ا
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اأودّ أن أذكر  ثمّ في بيروت  في دير القمر المريميين الإخوةمعهد  فيأنّه كان تلميذ ا  من حياته الغنيّة جدًّ
اته الجامعيّة من أجل حيازة دراس. اللبنانيّة امتحانات الباكالوريافي  مرتبة الأولىفي الدراسة وتبوّأ ال زميّ ت حيث

كان ادة التي لحظات من السعكانت بالنسبة إليه  الفرنسيّ  الآداب معهدوعلم النفس في  فةفلسال الإجازة في
 في وحائز في ما بعد على الدكتوراه "ليون " من تطبيقيّ في علم النفس الكمتخرّج  حياتهمن شأنها أن تبني 

عام المن  إبتداء  بيروت  مدرستين خاصّتين فيعلم النفس في  مكتب يأسّس . 1972عام العلم النفس في 
هو إلى  ويصغيالآخرون إليه  يوالمعلّم الذي يُصغ بكفاءتهله ربّي المشهود بسرعة الم أصبحو ، 1960

ا ضمن، ولكن في الفلسفة وعلم النفس والتحليل النفسيّ  الآخرين،  المقرّرات سلسلة لا نهاية لها من أيض 
عات جمهور كبير في حتياجات وتوقّ إ تلبّي ،حتّى منذ بضعة أشهر استمرّت، المؤتمرات التيالمحاضرات و و 

 واصلت هؤلاء الطلاب الشباب الذينوصولا  بو  لطالبا إلى ، من الأمّ UPTالجامعة للكلّ المدارس والجامعة و 
ا. خمسة عشر عام   منذ مدرسة سيّدة الجمهورثر من ساعتين في أك خلال معهم حاوريت اهما زلت أر و  معهم،

ا قلب الآخر و  يعتريان ذينمعاناة الالو  بالقلق الشعورهو  الإصغاءمنير شمعون، بالنسبة إلى  ث التحدّ هو أيض 
 ين.عاطف دائم  تباحترام و  ن يعاني الألممع م هتضامنوالتعبير عن  ،القلق أو الألم هذا  والتفاعل مع

 
، مع الأب عبو أسّس الذي ناضلذلك الم كان منير شمعون يروت، بالنسبة إلى جامعة القدّيس يوسف في ب

قام بإدارة قسم علم  . وهكذا1977، كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة في العام والأب شاموسي وعمر عضاضة
دبلوم الدراسات العليا  ، للمرّة الأولى في المنطقة،، فأوجد فيه1996وحتّى العام  1977ام من الع النفس

للدكتوراه وفيه أشرف على العديد من  اثمّ قسم  في علم النفس السريريّ والمرضيّ ،  DESSالمتخصّصة 
، وأسّس "الجامعة (SLP)، شارك في تأسيس الجمعيّة اللبنانيّة للتحليل النفسيّ 1980في العام  الأطاريح.

دائرة الدراسات في التحليل النفسيّ وفي إطارها قام منذ  1999، كما أنشأ في العام 1997للكلّ" في العام 
الفرنسيّة، وعلاوة على ذلك، قام مؤتمرات سنويّة شارك في إحيائها زملاء ناطقون باللّغة بتنظيم  2000العام 

  سنة. 15خلال  لشؤون البحث العلميّ  الجامعةدارة نيابة رئاسة بإ
 

 أدّى دور المعلّم والمرافق والمرشد مع الطلاب. بالتاليف ا فحسب،معلّم  م أنّ منير شمعون لم يكن نحن نعل
كان يُشار إليه على بصبرٍ كبير.  همويرافقالطلاب ذات المزاج الصعب يتحمّل ولقد همس لي أحدهم أنّه كان 
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ا على صعيد الدقّة ووضوح التعبير، مناضلا  و ، أنّه المعلّم اللّطيف يتمتّع بروح الدعابة، إلا أنّه كان متطلّب ا جدًّ
قيمة ثقافيّة تجعل من لبنان ما هو عليه، جوهرة تشعّ  التي كانت واستمرّت بالنسبة إليه من أجل الفرنكوفونيّة

وكان  وكان وقع المفاجأة كبير ا عليّ حين اكتشفتُ في أحد الأيّام أنّه يُتقن اللّغة العربيّةمظلم.  في عالم  
 يحثّ زملاءه وطلّابه أن يُلمّوا بهذه اللّغة.

 
ا أجرؤ  ات الأشخاص والجمعيّ  نداء لاستجابة إلىل اوجاهز   على أتمّ الإستعدادا م  و نه كان دإعلى القول أيض 

  Travaux et »كعمله الإداريّ في مجلّة  الدائمة ه ا الرغبة في مواصلة مهامّ لديه دائم  كانت والمدارس. 

jours »  شرافها مساعدة النفسيّة إلىخدمة ال متابعة، و ا عطاء مقرّراته في على أطروحات و  لطلاب وا 
امعلّم  واقف ا و  موتيمنا كيف . في الواقع، لقد علّ UPT "الجامعة للكلّ"  الذي يستمدّ قوتّه الدائم للوعي ا موجّه 

لى الآخرين و  إلى يكمن في أن نهب ذاتنا الفرح أنّ ب، كما علّمنا ستقبلهوم من حاضره بقدر  المجتمعا 
 .طوباويّاتال شريعةا لا وفق  ، ودائم  المستطاع

 
بالنسبة إلى  بتكر، هذا المجال المنجزه كنائب لرئيس الجامعة لشؤون البحث العلميّ عمّا ألا أريد أن أتحدّث 

 عليممهنة الت سبغ علىي ما كلّ لر" للجميع و "الميسّ  ،ه أستاذ منيركون ،عن نفسه معلن اجامعة القدّيس يوسف، 
 النبيلة. األقابه

 
من  ،د منير شمعون السيّ  إلىأن أعطي  ودّ ، أطوباويّاتال صميم المستمدّ من العرض الإستعاديّ هذا  لإنهاء
 المميّزةة الغنيّ  تهشخصيّ لنا عن بعض الجمل التي تكشف  ين منهقتبسم معنا مكلّ تالحق في ال ،الواجبباب 
 : اجدًّ 

ت في العام  ر  المعتقدات في دار المشرق )" 1973في أطروحته "المعتقدات الخرافيّة في لبنان" التي نُش 
، رّق بالخرافات يف : الاعتقاد ويحرّر ويوحّديجمع (، يقول : "الايمان الحقيقيّ 245في لبنان"، ص  يّةالخراف

عو إلى هذا الايمان الحقيقيّ القائم على ". وهكذا، كان يدالحريّة ويكبّل على الذاتويدفع إلى الانكفاء 
 ثقة بالله الذي خلق الإنسان كمشروع حريّة".ال
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-1991) علم النفس" اتحوليّ " المجلّة الأكاديميّة في تهمقالا إحدىفي . مدنيّةالمواطنة ال منير شمعون  تناول
مثل  قيمال على احترامشمعون  ديؤكّ  "مواطنةستعادة الإ:  د الإنجازيق "رهان   يحمل عنوانالذي ( 1992

فعل  : "إنّ  بالقول مقاله هينيُ و . شعور بالإنسانف، والالتكيّ ب، والشعور العائليّ  حسّ افة والوالضي تعايشال
ة يّ ذهنل يّ تأسيسهو عملٌ ، و جديدال وعيلل ةذاتيّ  ةإبداعيّ ل لخلق حركة هو الدافع الأوّ  دعو إليهالإيمان الذي أ

 ام  معلّ  الشخص البالغ، سواء كانيتحمّل اس، سلسلة. في هذا العمل الحسّ مت متغيّراتب القياممبتكرة قادرة على 
 جروحات التي تكمن في تضميدة شاقّ الة مهمّ ال تؤوله يلإف:  ةجسيمة مسؤوليّ  ،اسياسيًّ رجلا  أو  اوالد  أو 

 الملحّ ... من  على العبور من الموت إلى الحياة قائمة تربيةأسس وضع في المقابل و  وصادم مؤلم ماضٍ 
 .121ص  "أفكار الأمس.مع شباب اليوم  تربية كفّ عنلا
 

رو عشر صفحات  الوارد فيله الأخير عند تأمّ  ،كيف لا أتوقّف أخير ا، ولو لثوان   في العدد الأخير  الذي نُش 
البابا فرانسوا  قداسة الذي صدر منذ أسبوعين، حول رسالة Travaux et joursمن مجلّة 

يبدو منير شمعون حليف ا بلا منازع  (.169-161البيئة )صص  حول   François Laudatoلوداتو
ا لجعل كلّ سكّان الأرض بيئة ماديّة ومناخيّة فحسب، بل نداء  ممجرّد للبابا حين يرى في فكره ليس  لحًّ

ا ون ينضمّ  ا متضامنو  إنقاذ الأرض، مقرّنا المشترك. فيمع  ن في تحمّل فلأنّ المكان مشترك، نحن جميع 
بالكائن البشريّ كلّه،  قومتكاملة. فالمسألة تتعلّ  دائمة الطرحمسألة في الأساس المسروليّة تجاهه. البيئة 
ا. وي ا وروح  ا، نفس  أن يُسم ع إلا من ق ب ل  قداسة البابانداء للا يمكن  منير شمعون : "لهذا السبب قولجسد 
 الأولى أن يكون لحضارتنا المعاصرة"، و  ة قصوى للقيم التي تشكّل العمود الفقريّ أولئك الذين يولون أهميّ 

 .هم من يسمعون هذا النداء ن و المسيحيّ 
 

د بها إلى كلّ واحد منّا : أن نكون نحن ه  ع  التطويبات، غادر مع وصيّة  عاش، ذاك الذي منير شمعون 
ا على   .يّةالإنجيلو  ةقيم الإنسانيّ الأنفسنا شهود 

 
 فلتسترح نفسه بسلام. آمين.


